
كيـــف وحـــدت مملكـــة “كلـــوه” الـــدويلات
يقيا لعقود عدّة؟ الإسلامية في شرق إفر

, مارس  | كتبه عائد عميرة

عرفت منطقة الساحل الشرقي للقارة الإفريقية، نشوء العديد من المماليك الإسلامية التي كان لها
الفضــل الكــبير في نــشر الــدين الإسلامــي القــويم في تلــك المنطقــة، مــن ذلــك مملكــة “كلــوه” الــتي
استطاعت أن توحد الإمارات والدويلات الإسلامية ، التي كانت تقوم على طول الساحل الشرقي في
دولة واحدة لفترة طويلة من الزمان. في هذا التقرير سنتعرفّ سويا على هذه الدولة الإسلامية التي

وصل صيتها أصقاع العالم في تلك الفترة ومازال لما قدّمته للإسلام والمسلمين.

يقي بداية الهجرات الإسلامية نحو الشرق الإفر
،شهدت مناطق عدّة من القارة الإفريقية، مع بداية ظهور الإسلام وانتشاره، هجرات كبرى (الخوا
الأمويين..)، لأسباب دينية فضلا عن الأسباب السياسية، والعامل الاقتصادي كذلك، فالعرب كانوا

على اتصال كبير بالأفارقة لتنظيم تجارتهم.

وتقول عديد المراجع التاريخية، أن أبرز المناطق وأولها التي عرفت هذه الهجرات، هي منطقة الساحل
الشرقي للقارة الإفريقية، فالصومال مثلا عرف الإسلام منذ ظهوره، نظرا لتوافد مجموعات كبيرة من
دعـاة الإسلام مـن عـرب وفـرس وغيرهـم، لإنشـاء مراكـز عربيـة إسلاميـة ثابتـة لنـشر الإسلام والثقافـة

العربية الإسلامية بين القبائل الإفريقية.
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لم يتوقـف المسـلمون عنـد سواحـل الصومـال المعروفـة بساحـل (بنـادر) ، بـل تواصـل نشرهـم للإسلام،
خاصـة بعـد تأسـيس مدينـة “مقـديشو” خلال القـرن التـاسع ميلادي، علـى يـد مجموعـة مـن العـرب
الذيــن هــاجروا مــن الإحســاء، عاصــمة دولــة القرامطــة، بقيــادة ســبعة إخــوة مــن قبيلــة الحــارث الــتي
يـن، لتصـبح “مقـديشو” بذلـك مركـز انطلاق جنوبـا وإلى سـكنت الخليـج العـربي علـى مقربـة مـن البحر

الداخل.

عرفت الدولة، في القرن الثاني لتأسيسها ازدهار كبيرا بسبب تجارة العاج
ر من “سوفالة” التى تقع جنوب نهر “الزمبيرى” والذهب الذي كان يُصد

تمكّــن هــؤلاء المهــاجرين مــن التوغــل داخــل الأراضي الصوماليــة ونــشر الإسلام بين قبائــل أنهــار جوبــا
و”شبيلي” من بينها قبائل “الجالا” التي اعتنقت الإسلام بحماس كبير، ما ساعدهم في مزيد نشر

الإسلام هناك، فوجد حينها الفقيه والواعظ.

كما تكوّنت عدّة مدن تطورت وأصبحت إمارات عربية هامة مثل زنجبار (Zanzibar)، وبيت أو باتا (
،(Koyama ) وكوياما ،(Lamu ) ولامو (Mombassa ) و ممبسه ،(Malindi ) و مالندى ،(Pate

وعلى رأس هذه المدن ولاة عرب يحكمونها نيابة عن الأمويين.

أصــلح العــرب المســلمين الأراضي، وزرعــوا النباتــات والأشجــار، وابتكــروا أســاليب جديــدة للــري فنمــا
الإنتاج، وحقق لهم أرباح طائلة، وساهم هذا الأمر في تطور تلك المدن الإسلامية في الساحل الشرقي

للقارة الإفريقية.

تأسيس الدولة كلوه

القوة التي عرفت بها هذه المدن والدويلات الإسلامية لم تتواصل كثيرا، فقد بدأت منذ نهاية القرن
العـاشر ميلادي في التـدهور والانحلال، نتيجـة الانقسـام الـداخلي، إلى جـانب ضعـف الـروح العسـكرية،
يـون” (الفـرس) إلى الساحـل الـشرقي لإفريقيـا لم يجـدوا سـوى وتفكـك القـوات، حـتى إذا جـاء “الشيراز

قوة عسكرية ضعيفة، ودويلات تمزقها الخلافات.

جاء الفرس تحت زعامة علي بن حسن الشيرازي وأبناؤه الستة، حيث كانوا على متن سفنهم بما
فيها من بضائع بقصد التجارة، وتمكنوا من الاستيلاء على هذه الإمارات (مقديشو، مركة، براوة..)
بسهولة ويسر، لكنهم لم يستقروا هناك، بل اكتفوا بوضع حاميات عسكرية، وفرضوا على تلك المدن

الجزية التي تدفع سنويا، وواصلوا سيرهم نحو الجنوب.

https://marj.educ.uob.edu.ly/assets/uploads/pagedownloads/4c815-8.pdf


امتدّ نفوذ الدولة على كامل القرن الإفريقي

يــون” إلى مدينــة “كلــوه” جنــوب مقــديشو وهــى ضمــن دولــة “تنزانيــا” الآن، حيــث وصــل “الشيراز
يـون مـن مدينـة أسـسوا مملكـة “كلـوه” المعروفـة أيضـا باسـم سـلطنة الزنـج الإسلاميـة. وقـدم الشيراز

شيراز في إيران للتجارة.

وقـد ورد اسـم “كلـوه” في معـاجم الجغـرافيين العـرب، فذكرهـا يـاقوت الحمـوي مـؤ القـرن الثـالث
عشر الميلادي في معجمه بقوله في معجمه بقوله، ” كلوه بالكسر ثمّ السكون وفتح الواو والهاء، مدينة
بــأرض الزنــج، ويســميها الــدمشقي مــؤ القــرن الرابــع عــشر ميلادي ” كليــة زنــج المســلمين”، ويؤكــد
البغدادي مؤ القرن الحادي عشر ميلادي ما ذكره ياقوت والدمشقي بقوله، بأنها موضوع بأرض

الزنج”.

اســتطاعت هــذه الدولــة الــتي تأسســت ســنة  ميلادي أن توحــد عــشرات الإمــارات والــدويلات
الإسلاميــة ، الــتي كــانت تقــوم علــى طــول الساحــل الــشرقي في دولــة واحــده امتــدت مــن مقــديشو (في
الصومال حاليا)وساحل بنادر حتى سوفالا (في موزمبيق الحالية) جنوبا. واتخذت من كلوه عاصمة

لها.

ر عرفت الدولة، في القرن الثاني لتأسيسها ازدهار كبيرا بسبب تجارة العاج والذهب الذي كان يُصد
مـن “سوفالـة” الـتى تقـع جنـوب نهـر “الزمـبيرى”، أى جنـوب العاصـمة “كلـوة”، وتمكنّـت مـن بسـط

سيطرتها على كامل المنطقة وأصبحت لها الزعامة السياسية والاقتصادية.

في ذلــك الحين، عرفــت “كلــوه” عصرهــا الــذهبي، فقــد أصــبحت عــروس الشــاطئ  الــشرقي لإفريقيــا،
وقـام سـلطانها بسـك النقـود وتحقيـق النظـام، وقـد عـثر فى “كلـوة” و “مافيـا” و “زنجبـار” علـى نحـو

() قطعة نحاسية من هذه النقود.



خلال انتقال الحكم من الفرس إلى العرب، ازدادت الهجرات العربية ما جعل
الطابع العربي يتغلب على الطابع الفارسي في مظاهر الحياة المختلفة

مثّلــت مدينــة “كلــوه” الــتي أسســها المســلمون، لقــرون عــدّة، مركــزا للنشــاط التجــاري والــديني، فقــد
ارتكزت شهرتها علي أنها وسيطة بين عواصم العالم الإسلامي الكبرى وبقية أجزاء إفريقيا المجاورة في

نقل الفكر والثقافة الإسلامية .

العمارة الفارسية
ــاء بالحجــارة، وفى صــناعة الجــير ــدة، رافقــه ظهــور الأســلوب الفــارسي في البن ــة الجدي تأســيس الدول
والأسـمنت واسـتخدامهما في البنـاء، وفـنّ النقـش علـى الخشـب، ونسـج القطـن. وظهـر كـل هـذا في

المساجد التي تمّ تشييدها هناك وفي المباني.

ورغــم تغلّــب المعمــار العــربي، بســبب كــثرة الهجــرات العربيــة واســتقرارها في تلــك الربــوع، فــإن المعمــار
الفـارسي مـازال ظـاهرا للعيـان في بعـض المنـاطق مـن الساحـل الإفريقـي الـشرقي، حيـث حكـم الفـرس
لقـرون عـدّة، كـانت كفيلـة لـترك بصـمتهم، فقـد عـرف الفـرس بإبـداعهم الفـني والجمـالي فقـد أضـافوا

الفنون الجميلة التي كان يفتقدها العرب في حياتهم الثقافية والفكرية .

انتقال الحكم من الفرس إلى العرب
كثر أهلها زنوج قال الرحالة بن بطوطة عن مدينة “كلوه“، “إنها مدينة كبيرة، بيوتها من الخشب، وأ
مستحكمو السواد، وهم شافعيون، ويحكمها السلطان “أبو المظفر حسن”، وقد كان في قتال دائم

مع السكان المجاورين، وعرف بتقواه وصلاحه، كما كان محسنًا كريمًا”.

نلاحظ من هنا أن بيت الحكم انتقل من الفرس إلى العرب، فالسلطان “أبو المظفر حسن” الذى زار
“ابن بطوطة” مدينة “كلوة” فى عهده لم يكن فارسي الأصل، بل كان من أصل عربي، فهو من بيت

“أبى المواهب الحسن بن سليمان المطعون بن الحسن بن طالوت المهدلى” اليمنى الأصل.

 وقــد انتقــل الحكــم مــن الــبيت الفــارسي إلى هــذا الــبيت العــربي منــذ عــام ميلادي، وظــل هــذا
البيت يحكم هذه السلطنة لأكثر من قرنين من الزمن، حتى جاء الغزاة البرتغاليين، وقاموا باحتلال

المنطقة سنة  ميلادي.
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سقطت دولة “كلوه” على يد البرتغاليين

خلال انتقال الحكم من الفرس إلى العرب، ازدادت الهجرات العربية ما جعل الطابع العربي يتغلب
على الطابع الفارسي في مظاهر الحياة المختلفة، فاللغة الغالبة هي اللغة العربية التي كانت تُكتَب بها
ســجلات “كلــوة” بجــانب اللغــة السواحليــة، كمــا كــان المذهــب الــدينى السائــد هــو المذهــب الشــافعى
نى وليس المذهب الشيعى، الذى أتى به البيت الحاكم الأول على يد “على بن حسن بن على الس

نة الشافعية حتى الآن. الشيرازى”، وما زالت أغلبية المسلمين فى هذه المنطقة من الس

أمام هذا، ظلت الصبغة العربية هي البارزة والمميزة في هذا الساحل خلال فترة العصور الوسطى،
فقد أسهم العرب في هذه البلاد بالآداب والعادات التي اتصفوا بها، وشاعت هذه الآداب بين بقية

المجتمعات التي تعيش في هذا الساحل الإفريقي وفي داخله.

انطلاقــا ممــا قلنــا، نــرى أن دولــة “كلــوه” الإسلاميــة، كــانت نتــاج الثقافــة الإسلاميــة العربيــة الفارســية
الإفريقيـة، فقـد أسـهم في بنائهـا جميـع شعـوب الساحـل الـتي اتخـذت العربيـة لغـة لهـا، أو تلـك الـتي

عاشت في ظل الإدارة الإسلامية بصرف النظر عن الجنس واللون والدين.
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